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الاستمطار الصناعي للسحب وفق المنظور الشرعي 

ھیفاء محمد عبد الزبیدي. د
ابن رشد/ كلیة التربیة

قسم علوم القرآن والتربیة الاسلامیة

: مقدمة
الحمــد الله رب العــالمین الــذي یزجــي ســحاباً ثــم یؤلــف بینــه ثــم یجعلــه ركامــاً 

یرسـل الریـاح بشـراً بـین یـدي وینزل من السـماء مـاء طـاهراً مطهـراً، الحمـد الله الـذي
رحمتــه وینشــئ الســحاب الثقــال والحمــد الله الــذي أكــرم الخلــق بالعقــل ومیــزهم بــالفهم 

.ورفعهم بالعلم
وأصـــلي واســـلم علـــى مـــن بعثـــه االله رحمـــة للعـــالمین حبیبنـــا وســـیدنا وشـــفیعنا 

:.وعلى آله الطیبین الطاهرین وأصحابه المنتجبین وبعدمحمد
لح یتداولــه النــاس فیمــا بیــنهم وهــو اســتمطار الســحب فقــد شــاع مــؤخراً مصــط

وهــو تقنیــة حدیثــة، لجــأت إلیهــا بعــض الــدول التــي تعــاني نقصــاً فــي میــاه الأمطــار 
...لسد حاجتها الضروریة من المیاه

وكعادة كل نازلة لم یـرد فیهـا نـص صـریح شـرعي یكـون موقـف النـاس منهـا 
لمختصـین بـالعلوم الشـرعیة أن یبنـوا متبایناً بین قبول ورفض، لذا كان لزامـاً علـى ا

..موقف الشرع في هكذا نوع من النوازل لیكون الناس على بینة من أمرهم
وأردت الغوص في هذا الموضوع حرصاً مني لنفض الغبار عن حقیقة هذه 

حتــى یكــون للقــارئ قاعــدة علمیــة شــرعیة متینــة عنــد -مالهــا ومــا علیهــا–التقنیــة 
مبینــة الآراء . ن أهمیــة هــذه التجربــة إن تأكــدت منافعهــاســماعه هــذه التقنیــة، ولأبــی
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المتباینـة التــي ذكــرت بشــأنها واهــم الادلــة التــي اخــذ بهــا كــل مــن الفریــق المؤیــد لهــا 
والمعــارض وبأســـلوب علمـــي رصـــین محایـــد، أخــذة بنظـــر الاعتبـــار شـــمولیة الـــدین 

دة على المراجع الإسلامي وكماله ومتانة قواعده العقائدیة والأصولیة والفقهیة معتم
.الدینیة المعتمدة

ومــن الجــدیر بالــذكر أن البحــوث الســابقة التــي كتبــت بشــأن هــذه التقنیــة فــي 
قلیلـة جـداً بـل تكــاد تعـد علـى أصـابع الیــد -مـن الناحیـة الشــرعیة-الـوطن العربـي 

.الواحدة ولم یذكر فیها أدلة المعارضین والمؤیدین بصورة علمیة فقهیة
-لمكتبة الإسلامیة بما هو نـافع لـتكن صـدقة جاریـة لـي لذا أردت أن ارفد ا

.-بإذنه تعالى
:وقد قسمت البحث على مبحثین

.حقیقة استمطار السحب: المبحث الأول
ذكرت فیه كل ما یتعلق بهذه التقنیة وقسمته إلى 

التعریف اللغوي لاستمطار السحب: المطلب الأول
تمطار التعریف العلمي لعملیة الاس: المطلب الثاني
لمحة تاریخیة عن عملیة الاستمطار : المطلب الثالث
تقنیة الاستمطار: المطلب الرابع

.فوائد ومضارها: المطلب الخامس
فبینــت فیــه الحكــم الشــرعي لعملیــة الاســتمطار بعــد ذكــر ادلــة : أمــا المبحــث الثــاني

:المعارضین والمؤیدین وقسمته على
الاستمطارأدلة المعارضین لعملیة : المطلب الأول
ذاكرة فیه الراي الراجح.. أدلة المؤیدین لهذه العملیة: المطلب الثاني

ذكرت فیها الخلاصة واهم الاستنتاجات التي استنبطت من هذا البحث: الخاتمة
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... وأخیراً 
هــذا جهــد المقــل ولا أدعــي انــي بلغــت الكمــال فیــه أو قاربــت، وانمــا حاولــت 

ي هــذا الموضــوع، واوضــحت الضــوابط المعتبــرة جاهـدة أن اتنــاول النقــاط الرئیســة فــ
-وهــــو مــــا أرجــــوه–فــــان اصـــبت . فـــي هــــذا الموضــــوع بالشـــكل الــــذي اراه مناســــباً 

فبتوفیق من االله عز وجل، وان اخطات أو قصرت فمن نفسـي والشـیطان، وعزائـي 
انـي رایـت (في ذلك اني بشر یعتریني النقص، ورحم االله العماد الاصـبهاني القائـل 

لو غیر هذا لكان احسن، ولو : ((تب احد كتابا في یومه إلا قال في غدهانه لا یك
زید هذا لكان یستحسن، ولو قدم هذا لكان افضل، ولو تـرك هـذا لكـان اجمـل وهـذا 
مــن اعظــم العبــر وهــو دلیــل علــى اســتیلاء الــنقص علــى جملــة البشــریة واســال االله 

ریم موجبــة للفــور تعــالى أن یجعــل عملــي هــذا وســائر اعمــالي خالصــة لوجهــه الكــ
برضوانه وجنات النعیم، وان ینفعني به وجمیع المسلمین، وان یرزقنا جمیعا حسـن 
العاقبة برضوانه وجنات النعیم، وان ینفعني به وجمیع المسلمین وان یرزقنا جمیعـا 

.حسن العاقبة في امور الدنیا والدین
النبـي الكـریم واخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین والصـلاة والسـلام علـى

.وعلى اله وصحبه أجمعین

الباحثة
هیفاء محمد الزبیدي

ابن رشد/كلیة التربیة
قسم علوم القرآن الكریم والتربیة الاسلامیة
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المبحث الأول
حقیقة الاستمطار

لبحــث أي موضــوع والــدخول فــي حیثیاتــه یجــب أولا التعریــف بــه لــذا قســمت 
.طار السحب لغویا وعلمیاهذا المبحث على مطلبین اعرف فیها استم

المطلب الأول
مفهومه لغة

مــن اســتمطر أي طلــب المطــر، واســتمطر فــلان أي طلــب : الاســتمطار لغــة
خرجــوا یســتمطرون االله، واســتمطر المكــان أو الــزرع أي احتــاج إلــى : یقــال. المطــر
: مكان مستمطر أي محتـاج إلـى المطـر وان لـم یمطـر ومنـه قـول الفـرزدق. المطر

..".من قریش كل منخدعاستمطروا "
أي سلوه أن یعطي كالمطر مثلا والاستمطار أیضاً یـاتي بمعنـى الاستسـقاء 

الاســـــم مـــــن الســـــقي أي طلـــــب الســـــقي واعطـــــاء مـــــا -بضـــــم الســـــین-والســـــقیا –
.)١(یشربه

.)٢(الماء المنسكب من السحاب : والمطر
. الغـــیم والتـــي یكـــون عنهـــا المطـــر: جمـــع ســـحاب والســـحابة: والســـحب لغـــة

ســمیت بــذلك لانســحابها فــي الهــواء أو لســحب بعضــها بعضــا أو لســحب الریــاح و 
.)٣(لها، والریح تسحب التراب، والمراة تسحب ذیلها 
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المطلب الثاني
مفهومه من الناحیة العلمیة

امــا مفهــوم الاســتمطار مــن الناحیــة العلمیــة فیقصــد بــه نثــر قطــع مــن مــادة 
مشــبعة ببخــار المــاء لیــدفع ذلــك إلــى صــلبة فــي الســحب القابلــة للــزرع التــي تكــون

ـــات التكـــاثف "وهـــذه المـــواد الصـــلبة أو مـــا یعـــرف باســـم . هطـــول المطـــر أو -نوی
ـــق علیـــه أیضـــاً اســـم " –التجمـــد " محرضـــات الســـحب علـــى الهطـــول"هـــي مـــا یطل

ووظیفتهـا اسـتقطاب جزیئــات بخـار المــاء لتتجمـع وتتــراكم علیهـا وكلمــا حـدثت هــذه 
دى ذلــك إلــى تشــجیع نمــو مكونــات الســحابة وحــدوث العملیــة فــي ظــروف معینــة ا

.)٤(الهطول وتعاظم كمیته
أو تســــریع -وبشــــكل مبســــط واكثــــر توضــــیحا هــــي محاولــــة اســــقاط المطــــر 

بشـــكل صـــناعي مـــن الســـحب الموجـــودة فـــي الســـماء فـــوق منـــاطق هـــي -هطولهـــا
یـة بحاجة الیها بدلا من ذهابها إلى مناطق لا حاجة بها إلى الماء لظروفها الطبیع

الملائمة للإدرار الطبیعي، كما یطلق أیضاً على محاولة زیادة ادرار السحابة عمـا 
یمكن أن تدره بشـكل طبیعـي، وكـل هـذا یـتم بتقنیـة خاصـة، ویمكـن أن نـدرج تحـت 
هــذا المفهــوم ایــة عملیــة تســعى إلــى اســقاط الامطــار بشــكل صــناعي بمــا فــي ذلــك 

.امحاولات تشكیل السحب صناعیا، وتنمیة مكوناته
فالاســـتمطار إذاً تـــدخل بشـــري تقنـــي محـــدود أو بـــذر لســـحاب بمـــواد التكثـــف 

.الطبیعیة أو الكیمیائیة
Weather(احد فروع ما یسـمى تعـدیلات الطقـس -أي الاستمطار–هو 

modification()ــــه مســــمیات عــــدة منهــــا)٥ الاســــتدرار الصــــناعي، اصــــطیاد : ول
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ناعة المطـــر، اســـتحلاب ، تلقـــیح الســـحب، حقــن الســـحب، صـــ)أو المطـــر(الســحب 
). أو السحب(السحب، زراعة الغیوم، بذر الغیوم 

عبارة عن تجمـع مرئـي لجزیئـات دقیقـة مـن : اما السحب فتعرف علمیا بانها
مـایكرون ومـواد ١٠٠إلـى ١الماء أو الجلید أو كلیهمـا معـا یتـراوح قطرهـا مـا بـین 

وتعــد الســحب شــكلاً ســائلة اخــرى وجزیئــات صــلبة منبعثــة مــن الغــازات الصــناعیة، 
.)٦(من اشكال الرطوبة الجویة التي یمكن رؤیتها بالعین المجردة 

المطلب الثالث
لمحة تاریخیة عن عملیة الاستمطار

فـي ١٩٤٠ظهرت اول محاولات دراسة تجارب تتعلق بالاستمطار في عـام 
ى م امـا مـن الناحیـة العملیـة فقـد جربـت علـ١٩٤٦المانیا، وفي نیویورك بدأت عام 

، أما في بریطانیا فقد بدات تجاربها في هذا المضمار مـا ١٩٥٠ارض الواقع عام 
الا انها لم تكن تجارب حاسمة للاستفادة منها بصورة ١٩٦٠-١٩٥٠بین عامي 

عملیــة آنــذاك لضــعف التقنیــات المتــوافرة والــرادارات، وقلــة المعلومــات المتــوافرة مــن 
اكبـر تلـك التجـارب والدراسـات فـي عـام الاقمار الصناعیة في ذلك الوقـت، وكانـت 

.)٧() Cranfield(قامت بها جامعة لندن من مطار كرانفیلد ١٩٥٣
وفي العقدین الماضیین بـدأت تلـك التجـارب والدراسـات تـؤتي نتـائج جیـدة إذ 
قامــت العدیــد مــن الشــركات فــي الولایــات المتحــدة بتطــویر عــدد مــن التقنیــات لحــث 

ـــد وامریكـــا وروســـیا الســـحب علـــى الاســـتمطار، وتـــمَّ  بعضـــها فـــوق المكســـیك وتایلن
والارجنیتن والصـین، ولـم تقتصـر تجـارب الاسـتمطار لسـحب علـى الـدول الاجنبیـة 
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فحسب بل تعدى الامر إلى الدول العربیة فدخلت بعضـها فـي هـذا المجـال وكانـت 
. )٨("یودید الفضة"اغلب تجاربها تستخدم 

المطلب الرابع
تقنیة الاستمطار

عملیة الاستمطار إلـى الاسـتنتاج العلمـي الـذاهب إلـى انـه إذا تـم رش تستند 
جزیئات من مواد معینة داخـل كتـل الغیـوم؛ فـان رذاذ وقطـرات الرطوبـة سـرعان مـا 
تتجمـــع حـــول هـــذه الجزیئـــات، وتتحـــول إلـــى قطـــرات میـــاه كبیـــرة تســـقط علـــى شـــكل 

:ومن اكثر طرق الاستمطار شیوعا هي. امطار
المحملـــة ببخـــار المـــاء الكثیـــف بوســـاطة الطـــائرات رش الســـحب الركامیـــة -١

بــرذاذ المــاء، لیعمــل علــى زیــادة تشــبع الهــواء، وســرعة تكثــف بخــار المــاء 
.لاسقاط المطر، وهذه الطریقة تحتاج إلى كمیات كبیرة من الماء

بوســــــاطة -ثــــــاني اوكســــــید الكـــــاربون المتجمــــــد -قـــــذف بلــــــورات الـــــثلج -٢
ي إلى خفـض درجـة حـرارة الهـواء الطائرات في منطقة فوق السحب، لتؤد

وتكــون بلــورات مــن الجلیــد عنــد درجــة حــرارة منخفضــة جــداً لتعمــل علــى 
التحام قطرات الماء الموجودة في السحب وسقوطها كما في حالة المطـر 

.الطبیعي
بواسـطة الطـائرات، أو قذفـه فـي تیـارات ) agj(رش مسـحوق ایـود الفضـة -٣

ـــاطق وجـــود الســـحب، ویكـــ ـــك باســـتخدام اجهـــزة هوائیـــة صـــاعدة لمن ون ذل
مـن اجـود " یودیـد الفضـة"خاصة لنفث الهواء بقـوة كافیـة إلـى اعلـى ویعـد 
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نویات التكاثف الصلبة التي تعمل على تجمیع جزیئات الماء، واسـقاطها 
.)٩(امطارا غزیرة على الارض 

:وللقیام بتقنیة الاستمطار هذه طریقتان رئیستان
خاصـــة تحلـــق تحـــت الســـحابة أو فوقهـــا أو طریقـــة جویـــة بواســـطة طـــائرة : الاولـــى

.داخلها على وفق لطبیعته
) Rain bird(وبهذه الطریقة یـتم نثـر الغیـوم مـن الجـو بواسـطة نثـر الغیـوم 

.المزودة بنظامین للنثر الجوي، وذلك بواسطة مولدین مثبتین تحت جناح الطائرة
:را في الصینطرق ارضیة عبر المدافع المضادة للطیران وتستخدم كثی: الثانیة

إذ یــــتم اســــتمطار الســــحب مــــن الارض بواســــطة نثــــر الغیــــوم مــــن محطــــات 
الاســتمطار بانویــة ایودیــد الفضــة حســب الاوضــاع الجویــة الســائدة، ولكــل مــرة نثــر 

. طریقة
وخلاصــة هــاتین الطــریقتین حتــى یســقط المطــر هــي القیــام بمســاعدة قطــرات 

لاجـزاء التـي تكثـر فیهـا قطیـرات المطر بتزوید الغیـوم بانویـة انجمـاد صـناعیة فـي ا
المــاء، وبــالطبع فــان كــلاً مــن هــاتین التقنیتــین تعتمــد وجــود الغیــوم وعلیــه لا یمكــن 

.القیام بعملیات نثر في الایام الصافیة
على حقائق ) كأیودید الفضة(هذا ویعتمد نثر الغیوم بانویة انجماد صناعیة 

:ئقتتم اختبارها والتاكد من سلامتها ومن هذه الحقا
وجود ماء بدرجـة حرارتـه تحـت الانجمـاد داخـل الغیمـة أو تـوفر قطـرات مـاء -١

..تبقى في حالة السیولة على درجات حرارة دون الصفر المئوي في الغیوم
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ضــغط بخــار المــاء فــوق الــثلج اقــل منــه فــوق المــاء تحــت الانجمــاد، وهكــذا -٢
بتبخـر تتمكن بلورات الثلج من النمـو فـي الحجـم علـى حسـاب قطـرات المـاء 

الاخیرة وترسبها على الاولى، وعلیه یمكن ان تنمو بلورة الثلج على حسـاب 
.)١٠(عدد من قطرات الماء 

تــوافر انویــة انجمــاد صــناعیة لنثرهــا فــي الغیــوم بتكــالیف معقولــة وفــي حالــة -٣
استخدام انویة ایودید الفضة كأنویة انجماد صناعیة فان ذلك یتم في الغیوم 

).مْ ٢٠مْ و ١٢(ة قمتها ما بین التي تتراوح درجة حرار 
كمــا أن تقنیــة الاســتمطار تعمــد إلــى التفریــق بــین الســحب البــاردة والســحب 

لانه كما هو معلـوم أن آلیـة تشـكل ونمـو السـحب الدافئـة تختلـف عـن آلیـة . الدافئة
تشـكل ونمــو السـحب البــاردة، لـذلك فــان هنــاك اخـتلاف فــي مـواد البــذر المســتخدمة 

فلكــل نــوع مــن الســحب طرقــه ومســار علــى .. حابة مــن مكوناتهــالإدرار حمولــة الســ
:النحو الأتي

فــــي حالــــة الســــحب البــــاردة تســــتخدم مادتــــان الاولــــى حبیبــــات ثــــاني اوكســــید :أولاً 
Silverایودید الفضـة "والثاني " Dry Iceالثلج الجاف "الكربون الجاف 

iodide "وهو افضل المواد الكیمیاویة في تلقیح السحب الباردة.
في حالة السحب الدافئة یستخدم ملح الطعام، لیشكل نویـات تتكـاثف حولهـا :ثانیا

قطرات الماء، عن طریق نثر دقائق الملح في الهواء المتصـاعد إلـى جـرم 
تلقــح بمــواد " قــد"الســحابة علمــاً انــه إذا مــا تركــت الســحابة لطبیعتهــا فانهــا 

قـــاح الزهـــري والملـــح عالقـــة فـــي الجـــو كالغبـــار والرمـــاد البركـــاني وغبـــار الل
ولكـــــن عنـــــد اســـــتثارتها عبـــــر تقنیـــــة ... والـــــدخان ورمـــــاد الشـــــهب وغیرهـــــا



٤٣٨

هیفاء محمد عبد الزبیدي. د
الاستمطار الصناعي للسحب وفق المنظور الشرعي

الاســتمطار تكــون  تحــت تــاثیر مــزدوج اللقــاح الطبیعــي والصــناعي فتكــون 
.)١١(نسبة هطول المطر اعلى وقوعا وكماً 

المطلب الخامس
فوائد ومضار عملیة الاستمطار

تجربــة إلا بعــد أن تامــل وتوقــع لــم یقــدم الانســان علــى خــوض غمــار هــذه ال
:وجود فوائد عدیدة لها وبعد القیام بهذه العملیة اكتشف هذه الفوائد ومنها

مضــاعفة كمیــة المطــر بشــكل نســبي، وهــذه هــي الغایــة الاولــى للقیــام بهــذه -١
.العملیة

تســـاعد نســـبیاً علـــى الحـــد مـــن الجفـــاف، وهـــي فائـــدة تنـــتج مـــن كثـــرة ســـقوط -٢
، كمــا انهــا تســاعد علــى مكافحــة التصــحر فــي الامطــار أو مضــاعفة كمیتهــا

وبالتـالي تسـاعد علـى زیـادة مسـاحات . المناطق التي تشكو من هـذه الكارثـة
الاراضي الزراعیة الجافة على حساب الصـحراء، وبالتـالي تنشـیط الاقتصـاد 

.الزراعي
.تطویر وحث التغیرات الجویة للاستفادة القصوى منها-٣
عاصــیر، حیــث یــتم بهــذه العملیــة تكثیــف التقلیــل مــن هبــوب العواصــف والأ-٤

طبقات الهواء، وصناعة ما یشبه العواصف الهوائیة التـي تسـهم فـي هطـول 
المطر، أو التقلیل من حركـة الهـواء فـي السـماء مـا یقلـل مـن حدتـه وسـرعته 

.لمنع الأعاصیر والعواصف
.زیادة الجریان السطحي-٥
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.زیادة المخزون المائي للسدود-٦
.مائیة الجوفیةتغذیة الخزانات ال-٧
ولاشــك أن علــى رأس قائمــة الضــروریات للبشــریة .. تحســین المیزانیــة المائیــة-٨

أي -الماء لانه بها تحفظ النفوس والابدان وكل سبل الحیاة البشریة، وهي 
من الضروریات التي جاء الاسلام لحفظها ونادى بحمایتها –حفظ النفوس 

.)١٢(ودفع كل ضرر یتوقع أن یحدث لها 
.ق في دراسة فیزیاء الغیوم وطبیعة تشكیلاتهاالتعم-٩

.دراسة انواع الغیوم، وایها اكثر فائدة واستجابة لنثر المحالیل فیها- ١٠
.)١٣(دراسة جدوى محطات الاستمطار الارضیة بشكل منفصل عن غیرها- ١١

إلاّ أن هـــذه العملیـــة لا تخلـــو مـــن مضـــار لـــم تحـــل بعـــد، وتكثـــر وجـــود هـــذه 
.الاستخدام السيء لهذه التقنیةالمشاكل والأضرار في حالة

:وهذه المضار یمكن أن نلخصها بـ 
لـــو أمعّنـــا النظـــر فـــي العوامـــل التـــي یجـــب أن تتـــوفر فـــي ســـبیل القیـــام بهـــذه -١

.التقنیة لوجدناها انها مازالت غیر اقتصادیة ومكلفة مادیاً 
إن التكنولوجیــا مازالـــت غیــر متطـــورة تمامـــاً، وهــذا ممـــا یجعــل النتـــائج غیـــر -٢

.نةمضمو 
الصعوبات في تقییم النتائج، حیـث یتطلـب جمـع معلومـات موثـوق بهـا وقتـاً -٣

فضلا عن وجود صـعوبات اخـرى متمثلـة بـاختلاف التضـاریس بـین . طویلا
.)١٤(منطقة واخرى أو تعیین الفترة الزمنیة للقیام بالتجربة 
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مازال التعقید الشدید یلتبس بآلیة تخلق المطر وكیفیة دخول اكثر من عامل -٤
طیعون تحدیـــد الزمـــان ؤثر فیهـــا ، لـــذا فـــان القـــائمین بهـــذه العملیـــة لا یســـتمـــ

ــدقیق لهطــول المطــر، فقــد یــتم بــذر الســحب فــوق منطقــة ویكــون  والمكــان ال
احتمال سقوط المطر على مناطق قریبة منها احتمالاً وارداً، كما أن المطـر 

اردة وخاصــة إذا وجــد طبقــات بــ–بعــد العملیــة قــد یتحــول إلــى حبیبــات ثلــج 
.فلا یمكن الانتفاع به انذاك فتنتفي فائدة عملیة الاستمطار–اثناء نزوله 

انـه مـن خـلال : یذكر بعض علماء البیئة مـن البـاحثین فـي علـم الاسـتمطار-٥
التجــارب التــي اجریــت فــي مجــال زیــادة الامطــار فــان النتــائج كانــت اغلبهــا 

سـحب، بحیـث لـم سلبیة، واخفقت العدید من المشاریع خاصة مشاریع بذر ال
تحقق الهدف الذي تبتغیه، بل كانت النتیجة معاكسة، وهـي حـدوث تنـاقص 
فــي الهطــول، وكانــت نســبة التنــاقص فــي العدیــد مــن المشــاریع تفــوق نســبة 
الزیادة المعتادة والمتوقعـة قبـل انجـاز المشـروع، والسـبب فـي انخفـاض نسـبة 

:لآتیةالهطول المطري عن الطبیعي یمكن ارجاعه إلى الاسباب ا
البــذر المفــرط بنــوى التجمــد الاصــطناعیة ممــا یعمــل علــى احــداث تجمــد فــي -أ

كامل الاجزاء العلیا مـن السـحابة الشـدیدة البـرودة، وهـذا ممـا یعیـق أو یلغـي 
.عملیات النمو التراكمي

.قلة كمیة مادة البذر المستخدمة، وضعف التخطیط والبرمجة الاحصائیة-ب
.)١٥(كان البذر الجویة، وطریقة وموقع مالظروف- ج
مـن المـواد ) ایـود الفضـة(تعد بعض المواد المستخدمة في بذر السحب مثل -٦

الخطــــرة بحســــب تصـــــنیفات المنظمــــات العالمیــــة، فمكتـــــب البیئــــة والصـــــحة 
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یصــــنف هــــذه المـــادة بانهــــا مــــادة ) كالیفورنیـــا–بیركلــــي (والســـلامة بجامعــــة 
ة للا نسان، كما انه كیمیاویة غیر عضویة خطرة، لا تذوب في الماء، وسامّ

ثبت علمیا انها تدخل إلى جسم الانسان عن طریق الجهاز التنفسي أو عن 
طریــق امتصــاص الجلــد وتصــیبه بــامراض مختلفــة وتــأثیر هــذه المــادة تــأثیر 
تراكمــــي لا یظهــــر مباشــــرة إلا بعــــد فتــــرة طویلــــة وبمــــا أن التجــــارب مســــتمرة 
ـــــــــــــــي الجســـــــــــــــم شـــــــــــــــيء  ـــــــــــــــراكم الســـــــــــــــموم ف ـــــــــــــــد ت ـــــــــــــــالتخوف مـــــــــــــــن تزای ف

.)١٦(وارد 
وفــي دراســات حدیثــة اخــرى فــي نفــس الموضــوع اشــارت إلــى عــدم وجــود أي 
ضرر یذكر على البیئة، وذلك عن طریق استخدامها المحالیـل التـي یـتم رشـها فـي 

كمثال أن تركیز یودید الفضة المسـتخدم فـي –من خلال نسبة تركیزها –السحب 
اللتــــــر الواحــــــد       مــــــایكروغرام فــــــي) ٠.١(تجربــــــة الاســــــتمطار مــــــا هــــــو إلا بمقــــــدار 

(0.1 micrograms per liter) فـي حــین أن النسـبة المقبولـة والتـي اعتمــدتها
ـــــــــــة هـــــــــــي  ـــــــــــر الواحـــــــــــد                ) ٥٠(منظمـــــــــــة الصـــــــــــحة العالمی ـــــــــــي اللت مـــــــــــایكروغرام ف

(50 micrograms per liter) وبهذه النسـبة یتضـح أن هـذه النسـبة المسـتخدمة
.)١٧(لها ضرر یؤثر على الانسان أو الحیوان لیس لها اثر یذكر في البیئة أو

المبحث الثاني
الحكم الشرعي لعملیة الاستمطار

وقـد مـرت بمراحـل . كما بیّنا سابقا من ان عملیة الاستمطار تقنیة مسـتحدثه
.تطویریة عدة إلى أن وصلت إلى مراحلها الاخیرة والتي تنفذها بعض الدول الان
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علامیــاً واجتماعیــاً وتلقفتــه الالســن حتــى ومـا أن شــاع مصــطلح الاســتمطار ا
جاءت مواقف النـاس مـن هـذه التقنیـة متباینـة مـا بـین قبـول ورفـض، إلا أن الجهـل 
بحقیقة هذا الموضوع اخذ من الافراط مأخذه، لذا كان من الواجب شـرعاً هـو بیـان 
ـــار أن دیننـــا  ـــه مـــن هـــذه النـــوازل المتعـــددة آخـــذین بنظـــر الاعتب ـــدین وموقف حكـــم ال

یف انما جاء بشرعه شاملاً لكل زمان ومكان حاضناً لكل القضایا التـي یمكـن الحن
كیف لا وهو منزل من عند الخلاق العلیم سبحانه، . أن تطرأ على الساحة البشریة

فـــلا بـــد مـــن صـــلاحیته لكـــل البلـــدان والازمـــان مراعیـــاً احـــوال البشـــر مهمـــا تعـــددت 
.واختلفت

یلصـــق بالـــدین الحنیـــف كـــل مـــا ولكـــن داء الجهـــل الـــذي انتشـــر مـــؤخرا اخـــذ
.. یجانبه ویجافیه وخاصة النوازل التي لم یـرد فیهـا نـص صـریح بالحـل أو التحـریم

لَّـم بالحادثـة إلمامـاً موضـوعیاً  لذا یجب أن نحیط علماً بكل ما یستجد ونحـاول أن نُ
ولیحیـى . علمیاً هدفه بیـان الحـق، وتعلـیم النـاس امـور دیـنهم لنعـذر إلـى االله تعـالى

.اس بأمن وامان في ظل الشرع الحقالن
مــن المواضــیع التــي اثــارت نقاشــا -أو بــذر الســحب -وقضــیة الاســتمطار 

فـــذهب بعــض انـــاس إلــى تأییـــد مطلــق لهـــذه التقنیــة واخـــذ آخــرون الاتجـــاه . طــویلا
.المضاد فذهبوا إلى معارضتها وتحریمها بشكل قطعي

القضـیة مباحـة تمامـا دون فلیست .. وكلام الفریقین فیه من الإفراط والتفریط
أن یكون لها سند شرعي ودلیل فقهي، ولیست القضـیة محرمـة قطعـاً لیحـرم النـاس 

ــفُ {.. الفائــدة المرجــوة مــن هــذه التقنیــة صِ ــا تَ مَ ــواْ لِ قُولُ وَلاَ تَ
كَذِبَ ھَـذَا حَلالٌَ وَھَـذَا حَـرَامٌ  سِنَتُكُمُ الْ : النحـل(}أَلْ
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واْ أَھْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ فَاسْ {وكمـا یقـول سـبحانه ). ١١٦ أَلُ
عْلَمُونَ  ).٤٣: النحل(}لاَ تَ

لــذا یجــب أن نســتعرض آراء كــلا الفــریقین علــى وفــق اطــار منهجــي وقالــب 
.علمي لیكن القارئ على بیَّنة من أمره

المطلب الاول
أدلة المنكرین لعملیة الاستمطار

مجموعـة مـن الاشـخاص عنـدما ظهـرت واسـتعملت هـذه التقنیـة انبـرت اقـلام 
مــن الاعلامیــین والمشــایخ تنــدد بهــا وتنــادي بتحریمهــا ومنعهــا وكانــت مــن ضــمن 

:ادلتهم التي اطلقوها في مقالاتهم واحتجوا بها في قولهم بالتحریم
ونَ {: قولـه تعــالى.١ شْــرَبُ ــذِي تَ مَــاء الَّ تُمُ الْ أَفَــرَأَیْ

مُـزْنِ أَمْ } ٦٨{ تُمُوهُ مِـنَ الْ حْـنُ أَأَنتُمْ أَنزَلْ نَ
ونَ  مُنزِلُ شـَاء جَعَلْنَـاهُ أُجَاجـاً } ٦٩{الْ ـوْ نَ لَ

شكُْرُونَ  ).٧٠-٦٨: الواقعة(}فَلَوْلاَ تَ
فاالله سـبحانه اخبـر یقینـاً انـه هـو مـن بیـده إنـزال المطـر أو منعـه عـن النـاس 
فإذا ما انزل المطر بعملیة الاستمطار فكأنما أن البشر بیدهم إنزال المطر، 

.وهذا من المحال
{: قولـه سـبحانه.٢

فْـسٌ  دْرِي نَ رَْحَامِ وَمَا تَ عْلَمُ مَا فِي الأْ غَیْثَ وَیَ الْ
فْـسٌ بِـأَيِّ أَرْضٍ  ـدْرِي نَ كْسِبُ غَداً وَمَـا تَ مَّاذَا تَ

)٣٤: لقمان(}
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ســـتمطار إلاّ مجـــرد اعتـــداء علـــى اصـــل خلقـــة المطـــر وتطـــاول فمـــا تقنیـــة الا
على من عنده علم الساعة ومنزل الغیث، فهو وحده سـبحانه المنفـرد بـإنزال 

ـــم وقـــت ســـقوطه وانزالـــه ر مـــن عنـــده . المطـــر وهـــو وحـــده مـــن یعل وانـــه مقـــدّ
سبحانه ولیس للناس فیه ادنى عمل أو تصرف، وفي هـذا یقـول جـل جلالـه 

ھُ وَإِن مِّن شيَْ { نَزِّلُ ا خَزَائِنُھُ وَمَا نُ ءٍ إِلاَّ عِندَنَ
).٢١: الحجر(}إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ 

نَا مِنَ السَّمَاءِ مَـاءً بِقَـدَرٍ {: ویقـول تعـالى وَأَنزَلْ
رَْضِ وَإِنَّــا عَلَــى ذَھَــابٍ بِــھِ  فَأَســْكَنَّاهُ فِــي الأْ

قَادِرُونَ  زَّلَ وَ {ویقـول سـبحانه ). ١٨: المؤمنـون(}لَ الَّذِي نَ
لْـدَةً  ا بِـھِ بَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَـدَرٍ فَأَنشـَرْنَ

خرَْجُـونَ  كَ تُ وقـال جـل جلالـه ). ١١: الزخـرف(}مَّیْتاً كَـذَلِ
نَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسـْقَیْنَاكُمُوهُ { }فَأَنزَلْ

).٢٢: الحجر(
فقـــال عـــز وجـــل ارشـــدنا االله ســـبحانه إلـــى افضـــل الطـــرق فـــي انـــزال المطـــر .٣

}*{فَقُلْتُ استَْغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّـاراً {

رْسِلِ السَّمَاء عَلَیْكُم مِّدْرَاراً  ).١١-١٠: نوح(}یُ
ووجـه الدلالــة فـي هــذه الایـات الكریمــة قـول المفســرون انهـا دلیــل علــى أن 

ـا قَـوْمِ وَ {: ثم قوله سبحانه)١٨(" الاستغفار یستنزل به الرزق والامطار یَ
مَاء  رْسِـلِ السَّـ یْھِ یُ واْ إِلَ وبُ مَّ تُ استَْغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُ

ـى قُـوَّتِكُمْ  كُمْ قُوَّةً إِلَ زِدْ : هـود(}عَلَیْكُم مِّدْرَاراً وَیَ
ــدْرَاراً {: وقولــه تعــالى). ٥٢ أي یرســل الســماء بــالمطر متتابعــاً یتلــو }مِّ

.)٢٠(لمطر بالاستغفار فعلّق االله سبحانه إرسال ا)١٩(بعضه بعضاً 
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كمــــــــا أن الســــــــنة النبویــــــــة اكــــــــدت هــــــــذا المعنــــــــى حینمــــــــا شــــــــرعت صــــــــلاة 
ومــا هــي إلا دعــاء واســغفار وتوبــة وانابــه وتضــرع إلــى االله ســبحانه )٢١(الاستســقاء 

أن رجــلا دخــل المســجد یــوم الجمعــة مــن فعــن انــس بــن مالــك ... لانــزال المطــر
یا رسول االله هلكت : یخطب ثم قالقائم باب كان نحو دار القضاء ورسول االله 

: یدیـه ثـم قـالفرفـع رسـول االله : قـال.. الاموال، وانقطعت السبل فادع االله یغیثنـا
ولا واالله مـا نـرى فـي السـماء مـن : اللهم أغثنا، اللهم أغثنـا، اللهـم أغثنـا، قـال انـس"

فطلعــت مــن ورائــه: ســحاب ولا قزعــة، ومــا بیننــا وبــین ســلع مــن بیــت ولا دار، قــال
فــلا واالله مــا : ســحابة مثــل التــرس، فلمــا توســطت الســماء انتشــرت ثــم امطــرت، قــال

ثــم دخــل رجــل مــن ذلــك البــاب فــي الجمعــة : قــال" أي أســبوعا"رأینــا الشــمس ســبتا 
هلكــت .. یــا رســول االله: قــائم یخطــب، فاســتقبله قائمــاً، فقــالالمقبلــة ورســول االله 

فرفــع رســول االله یدیــه ثــم : قــال. نــاالامــوال، وانقطعــت الســبل، فــادع االله یمســكها ع
)) وهـــي مـــا ارتفـــع مـــن الارض((اللهـــم حولنـــا ولا علینـــا، اللهـــم علـــى الآكـــام : قـــال

أمســـكت عـــن ((وبطـــون الاودیـــة، ومنابـــت الشـــجر، فاقلعـــت )) الروابـــي((والظـــراب 
.)٢٢(وخرجنا نمشي في الشمس )) المطر

واقبـل االله صـلى بنـا رسـول: انـه قـالما روي عن زید بن خالد الجهني .٤
: االله ورسوله اعلم قال: قالوا!! هل تدرون ماذا قال ربكم؟: على الناس فقال

اصـــبح مـــن عبـــادي مـــؤمن بـــي وكـــافر، فامـــا مـــن قـــال مطرنـــا بفضـــل االله ((
كـذا )٢٣(واما مـن قـال مطرنـا بنـوء . ورحمة فذلك بي مؤمن وكافر بالكواكب

.)٢٤()) وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب
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ب نـزول الامطــار إلـى طلـوع النجـوم أو هبــوب الریـاح كمـن ینســب فمـن ینسـ
نزولهــا إلــى عملیــة الاســتمطار أو إلــى الانخفــاض الجــوي أو المنــاخ وفــي الحــدیث 

...دلیل على انه لا تجوز نسبة افعال االله إلى غیره وان ذلك كفر وافتراء
إن عملیة الاستمطار انما هي مجرد تعارض لتوكل البشـر علـى رب البشـر.٥

في انزالـه للمطـر واعتمـاده علـى غیـره مـن الاسـالیب البشـریة التـي یمكـن أن 
.تكون مساوئها اكثر من محاسنها وضررها اكبر من نفعها

هــــذه هــــي مجمــــوع الادلــــة التــــي احــــتج بهــــا مــــن نــــادى بحرمــــة هــــذه التقنیــــة 
.ومثیلاتها
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المطلب الثاني
أدلة المؤیدین

المعارضـین لهـذه التقنیـة ظهـرت اراء في الوقت نفسه الذي انبرت فیـه اقـلام 
اخــرى تبــاین هــذا القــول تمامــا واحتضــن هــذا الــراي وافتــى بجوازهــا الشــیخ العلامــة 
محمـــد رشـــید رضـــا رحمـــه االله والشـــیخ عطیـــة صـــقر وغیـــرهم مـــن العلمـــاء الاجـــلاء 

.مستدلین بادلة عدیدة
وفـــي هـــذا المطلـــب جمعـــت شـــتات ادلـــة المؤیـــدین لهـــذه التقنیـــة مـــع مناقشـــة 

وكـل مـا سـبق مــن ادلـة للمنكـرین انمــا . میـة وهـي فـي الحقیقــة ادلـة نقلیـة وعقلیــةعل
هــي فــي الواقــع تصــب فــي نفــس مجــرى كــلام المؤیــدین فكانــت ادلــة مضــافة لهــذا 

:وهذه الادلة هي.. الرأي
﴿: إن قوله تعالى.١

عْلَمُ مَـا فِـ غَیْثَ وَیَ رَْحَـامِ الْ لا ) ٣٤: لقمـان(﴾ ي الأْ
یتعـــارض مـــع اســـتمطار الســـحاب إذ إن مـــا یتوصـــل لـــه العلمـــاء مـــن امـــور 
تتیسر بها حیـاة النـاس لا یعـد تـدخلا فیمـا اسـتأثر االله بعلمـه، فنـزول المطـر 

ثـم إن هـذه الاسـتمطارات مـا هـي إلا عمـل . بید االله وهو واقـع تحـت مشـیئته
التـي تـتم بقـدرة –مطـر الكبیـرة والضـخمة في جزء محدود مـن عملیـة نـزول ال

فالعلمـــــاء . وقـــــد تـــــنجح أو تفشـــــل تبعـــــاً للظـــــروف المواتیـــــة لهـــــا–االله وحــــده 
یتحینــون الفــرص التــي یقــدرها االله كنــوع الســحاب واتجــاه الریــاح وغیرهــا مــن 

...الاحوال



٤٤٨

هیفاء محمد عبد الزبیدي. د
الاستمطار الصناعي للسحب وفق المنظور الشرعي

والمحـــاولات التـــي بــــذلت لحـــد الان فــــي العـــالم لاســــتمطار الســـحب لا تــــزال 
فعملیــة .. )٢٥(تطورهــا رغــم انهــا بــدأت فــي بدایــة القــرن الماضــي تجــارب فــي بدایــة

الاســتمطار لا تتعــدى كونهــا قــدح زنــاد فقــط بتولیــد حــالات مــن فــوق التشــبع داخــل 
...السحب الركامیة

والانســان لــن یمكنــه ابــداً اســقاط مطــر مــن ســحابة لا تملــك ســمات الســحابة 
سبة مـن التطـور أو النضـج، القابلة للهطول، أو من سحابة لم تصل إلى درجة منا

وبالتــالي فــان الانســان لا یســتطیع إلا أن یعجــل بعملیــة الهطــول مســتعیناً فــي ذلــك 
بالوســائل التقنیــة الملائمــة، علــى شــرط أن تكــون الظــروف الطبیعیــة لــذلك مجهــزة 

.سلفاً 
ــاً -فكــل مــا یفعلــه الانســان إذاً  مــن محــاولات –ســواء كــان عالمــاً أو مجرب

" عـز وجـل"ارب فقط على عوالم موجودة ومثبته فـي ملكـوت االله انما هي مجرد تج
إما أن تؤول إلى نجـاح -الواسع ولیس احداث شيء من العدم، والتجارب كما قلنا

فــاذا نجحــت فــذلك شــيء علَّمــه االله لمــن شــاء مــن خلقــه، واذا فشــلت . أو إلــى فشــل
: ســـیرهفشـــيء حجبـــه االله عمـــن شـــاء مـــن خلقـــه، وفـــي هـــذا یقـــول ابـــن كثیـــر فـــي تف

وكــــذلك انــــزال الغیــــث لا یعلمــــه إلا االله، ولكــــن إذا امــــر االله بــــه علمتــــه الملائكــــة "
)٢٦(".الموكلون بذلك، ومن یشاء من خلقه

والانسان قد یقوم بفعل الوسائل التي یظن انها موصلة لنزول المطـر وعلـى 
درة الرغم من ذلك قد لا ینزل المطـر إذا اراد االله حبسـه فهـذه الوسـائل لا تعـارض قـ

ـرَ أَنَّ وفـي هـذا یقـول سـبحانه ﴿.. االله تعالى، فقدرته فوق كل قدرة ـمْ تَ أَلَ
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مَاءِ  نَزِّلُ مِـنَ السَّـ ھِ وَیُ لِ خرُْجُ مِنْ خلاَِ وَدْقَ یَ فَتَرَى الْ
ـرَدٍ فَیُ  شـَاءُ مِن جبَِالٍ فِیھَا مِن بَ صِـیبُ بِـھِ مَـن یَ

شاَءُ  صْرِفُھُ عَن مَّن یَ ).٤٣: النور(﴾ وَیَ
ومــا یخــص عملیــة الاســتمطار فقــد حــدث مــرارا تفــرق الســحاب وتبــدده بعــد 
تهیــؤ العلمــاء للقیــام بهــا أو توافــق ظروفــا طبیعیــة لــم تكــن فــي الحســبان فینــزل بــدل 

، ثـم لا ننسـى أن المطر ثلجا كما حـدث فـي الصـین فـي الاشـهر القلیلـة المنصـرمة
كثیــرا مــن الــبلاد التــي تعمــد إلــى تقنیــة الاســتمطار تشــكو الجفــاف وتعــاني مــن قلــة 

فلو تحكم الانسان في المطر والماء والـریح كمـا یـتحكم االله سـبحانه لیغـاثوا .. الماء
من القحط، ما سكتوا ولا وقفوا متفرجین فقدرة االله فوق قدرتهم وارادته سـبحانه فـوق 

.ارادتهم
مـــا جـــاء فـــي القـــران الكـــریم مـــن التـــذكیر بـــان نـــزول المطـــر وغیـــره مـــن أمـــا.٢

البركــات انمــا یكــون بطاعــة االله ســبحانه واســتغفاره، فهــذا هــو الاولــى بالنــاس 
والمشروع لهم عند حاجتهم إلى المطـر فـلا یسـتغنى بعملیـة الاسـتمطار عـن 

ولـي الدعاء والتضرع الله في انزال المطـر لان الاسـتغفار هـو طریـق واجـب ا
لنــزول المطــر فهــل لــو اقتــرن بفعــل علــى الواقــع بالتعامــل مــع اســباب انــزال 

!!المطر سیكون منافیا للاستغفار؟
أما قولهم انه لم یرد في السنة النبویة غیر صلاة الاستسقاء لانزال المطـر، .٣

-أیضــــاً –كمــــا أن انحســــار المطــــر تــــم وان الاستســــقاء تــــم بــــدعاء النبــــي 
ا ذلــك وجــرى علــى هــذا الخلفــاء والامــراء والفقهــاء وهــو الــذي علّمنــبدعائــه

فكلمــا عــانى المســلمون مــن جفــاف أو جــدب أو ... والعلمــاء الــى وقتنــا هــذا
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انقطــــاع مطــــر توجهــــوا إلــــى االله عــــز وجــــل یستســــقونه ویطلبــــون منــــه انــــزال 
..رحماته وبركاته على الارض

لكــــن لــــو رجعنــــا إلــــى المعنــــى اللغــــوي والاصــــطلاحي .. وهــــذا كلــــه صــــحیح
، وســبب طلبــه مــن االله تعــالى ))انــه طلــب ســقى المــاء((لاستســقاء لوجــدنا معنــاه ا

وهذا كله ینطبق على عملیـة .. كانت لحاجة وهي حصول الجدب وانقطاع المطر
الاســتمطار مـــن حیـــث معناهـــا أو الســـبب الـــرئیس للقیـــام بهـــا، وان تعـــددت اســـباب 

.)٢٧()اخرى غیرها
ــم تــر  أي –د فــي الســنة النبویــة أو اقــوال الصــحابة والتــابعین ســواها أمــا لِــمَ ل

" رضوان االله علیهم"واتباعه صلاة الاستسقاء فما ذلك إلا لطبیعة انشغال النبي 
وغرس قواعد التوحید في قلوب الناس، فلـم یكـن همهـم غـزو فضـاء . بتبلیغ الدعوة

العبـاد إلـى عبـادة ولا صنع سـفن فضـائیة، بـل كـان همهـم اخـراج العبـاد مـن عبـادة
هــذا مــع العلــم أن الاســلام وبتشــریعه الربــاني فانــه یحــث علــى العلــم، . رب العبــاد

عمال الفكر اللامحدود في سبیل اعمار الارض ٕ ..وا
ثــم أن الازمــان تختلــف، والعلــوم تتطــور، والشــرع شــامل وصــالح لكــل زمــان 

ســتقبلها علــى ولــو جــاء الشــرع بتحلیــل أو تحــریم كــل الحــوادث قــدیمها وم.. ومكــان
بــالجنون عنــدما یــذكر اســماء التقنیــات التــي تحــدث لأتُهــم لســان النبــي الكــریم 

لـذا فقـد وضـع القـران الكـریم والسـنة النبویـة الاسـس !!! في وقتنـا ویـذكرها فـي زمنـه
المتینــة لتقبــل كــل الظــروف والاوضــاع والاحــداث واظلالهــا بظلهــا، ولتطبــع علیهــا 

ماضي الزمان ومستقبلها، وما وجود القواعد الاصولیة طابع الحلال أو الحرام في 
.والقواعد الفقهیة إلا دلیل على صدق هذا الكلام
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ثم إن كان من السنة الاخذ بالاسـباب الجالبـة للاسـتمطار بالتضـرع إلـى االله 
. والدعاء فكذا تقنیة الاستمطار إذا ما جعلناها سببا لاستنزال المطر

صــلى بنــا : انــه قــالم عــن زیــد بــن خالــد امــا مــا روى البخــاري ومســل-٤
صــــلاة الصــــبح بالحدیبیـــة علــــى اثــــر ســــماء كانـــت مــــن اللیــــل، فلمــــا رســـول االله 

االله ورســوله : قــالوا!! هــل تــدرون مــاذا قــال ربكــم؟: انصــرف اقبــل علــى النــاس فقــال
مطرنـا بفضـل االله : اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قـال: قال. اعلم

مطرنـا بنـوء الحـدیث كـذا : وامـا مـن قـال. مؤمن بي كـافر بالكواكـبورحمته، فذلك
.)٢٨(وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب

فقد كانت العرب إذا طلع نجم مـن المشـرق وسـقط اخـر مـن المغـرب فحـدث 
عند ذلك ریح أو مطر، فمنهم من ینسبه إلى الطالع ومنهم من ینسبه إلى الغـارب 

ك القــول المــذكور فــي الحــدیث، فنهــى الشــارع عــن نســبة إیجــاد واختــراع ویطلــق ذلــ
.إطلاق هكذا كلام لئلا یعتقد احد اعتقادهم ولا تشبیه بهم في نطقهم

فَلاَ أُقْسِمُ ﴿: وقد روى مسلم في صحیحه في سبب نزوله قوله تعالى
: قـال بعضـهمانه عـن ابـن عبـاس ) ٧٥: الواقعة(﴾ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ 

فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ فـانزل االله هـذه الآیـات ﴿... ذالقد صدق نوء كذا وك
جْعَلُـونَ رِزْقَكُـمْ إلـى قولـه سـبحانه ﴿) ٨٢: الواقعة(﴾ النُّجُومِ  وَتَ

ونَ  ــذِّبُ كَ ــمْ تُ ــمْ أي شــكركم الله علــى رزقــه إیــاكم ﴿.. ﴾أَنَّكُ أَنَّكُ
ونَ  كَذِّبُ لـون سـقینا تجعلون شـكركم انكـم إذا مطـرتم تكـذبون بـالنعم وتقو : ﴾ أيتُ

بنوء كذا، كقولـك جعلـت احسـاني الیـك اسـاءة منـك الـي، وجعلـت انعـامي لـدیك أن 
.)٢٩(اتخذتني عدوا 
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فــانزال المطــر مــن االله وبحولــه وقوتــه لا دخــل لمخلــوق فیــه كمــا قــال تعــالى 
ونَ ﴿ شْــرَبُ ــذِي تَ مَــاء الَّ تُمُ الْ أَأَنــتُمْ } *{أَفَــرَأَیْ

مُزْنِ أَمْ  تُمُوهُ مِنَ الْ ـونَ أَنزَلْ مُنزِلُ حْنُ الْ : الواقعـة(﴾ نَ
٦٩-٦٨.(

وما یجري على ید بعض المخلوقین أفراد أو جماعات مـن المجهـودات انمـا 
هـــي أســـباب قـــد تثمـــر، وهـــم یشـــكرون علـــى قـــدر مـــا بـــذلوه، ولكـــن لا یجـــوز نســـبة 

.حصول النتائج إلا إلى االله سبحانه
ام أنكـروا نعمــة وفـي نفـس المعنــى السـابق ذكـر ســبحانه فـي كتابـه الكــریم أقـو 

االله علــیهم ونســبوا مــا حصــلوا علیــه مــن المــال والنعمــة إلــى غیــر االله، إمــا لكــونهم 
یقـــول . یســـتحقونها أو إلـــى خبـــرتهم ومعـــرفتهم وعلمهـــم ومهـــارتهم وتعـــبهم وجهـــدهم

ئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا تعالى مخبراً عن هذا النوع من البشر ﴿ وَلَ
عْدِ ضَرَّاء مَسَّ  نَّ ھَذَا لِـي وَمَـا أَظُـنُّ مِن بَ یَقُولَ تْھُ لَ

ى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ  ئِن رُّجعِْتُ إِلَ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَ
لْحُسنَْى فَلَنُنَبِّـئَنَّ الَّـذِینَ كَفَـرُوا بِمَـا عَمِلُـوا  لَ

نُذِیقَنَّھُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِیظٍ  ).٥٠: فصلت(﴾ وَلَ
لت علـى هـذا بعلمـي، وانـا اسـتحقه ولـم ﴾ أي حصـھَذَا لِي ﴿: فقولـه

انـه حقـا رسـم صـادق دقیـق للـنفس البشـریة التــي لا .. یـذكر فضـل االله ونعمـة علیـه
ـــود  ـــاي صـــورة مـــن صـــور الخل ـــدنیا ب ـــد فـــي هـــذه ال تهتـــدي بهـــدي االله وتســـعى لتخل

...الزائفة
وقال تعالى عن قارون الذي أتـاه االله الكنـوز العظیمـة فبغـى علـى قومـه وقـد 

ناصــحون، وامــروه بــالاعتراف بــنعم االله والقیــام بشــكرها علــى هــذه الكنــوز وعظــه ال
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﴾ إِنَّمَا أُوتِیتُھُ عَلَى عِلْـمٍ عِنـدِي فكـابر عنـد ذلـك قـائلا ﴿
أي حصـــلت علـــى هـــذه الكنـــوز بســـبب جهـــدي وحـــذقي ومعرفتـــي ) ٧٨: القصــص(

لا. بوجوه المكاسب واوتیته استحقاقا علـى علمـي الـذي طـوع لـي جمعـه وتحصـیله
انهــا تفضــل مــن االله تعــالى، فكانــت عاقبتــه مــن اســوء العواقــب، وعقوبتــه مــن اشــد 
العقوبــات، حیــث خســف االله بــه بــداره الارض لمــا جحــد نعــم االله ونســبها إلــى غیــره 

.وانه حصل علیها بحوله وقوته
ومـــع انـــه یجـــب الاعتقـــاد والاخـــذ بكـــل مـــا ســـبق قولـــه بنظـــر الاعتبـــار، فـــان 

اء أو الریح علامة علـى المطـر مـع عـدم نسـبته الیـه قـولاً العلماء جوزوا جعل الانو 
ـاحَ ولا اعتقـاداً وذلـك لقولـه سـبحانه ﴿ وَھُوَ الَّـذِي أَرْسـَلَ الرِّیَ

نَا مِنَ السَّمَاءِ مَـاءً  دَيْ رَحْمَتِھِ وَأَنزَلْ یْنَ یَ شرْاً بَ بُ
فـدلّت علـى جـواز جعـل الریـاح علامـة علـى المطـر ) ٤٨: الفرقـان(﴾طَھُوراً 

سب مـا جـرت علیـه العـادة، وكـذلك الانـواء یجـوز جعلهـا علامـة علـى مـا جـرت بح
بــه العــادة بشــرط أن یعتقــد أن النــوء لا تــأثیر لــه فــي نــزول المطــر، ولا هــو فاعــل، 

...وان المتفرد بانزاله هو االله وحده
وكل ما سبق یدل أیضاً علـى جـواز عملیـة الاسـتمطار إذا لـم ینسـب اسـقاط 

.المطر الیها
ا حجتهم أن عملیة الاستمطار تتعـارض مـع عبـادة التوكـل فـلا یصـح مطلقـاً أم. ٥

لانقــــلاً ولا عقـــــلاً لانــــه لـــــیس هنــــاك أي تعـــــارض بــــین هـــــذه العبــــادة وبـــــین العمـــــل 
أي ((یـا رسـول االله اعقلهـا : للرجل الـذي سـألهویؤكد هذا الكلام قوله . بالاسباب

.)٣٠(اعقلها وتوكل : فقال !!.. وأتوكل، ام أطلقها وأتوكل؟)) الناقة
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أي إعمـــل بالاســــباب وتوكـــل علــــى االله القـــوي، وكــــذا هـــو الحــــال فـــي تقنیــــة 
ـــة أو الهـــدف  ـــق الغای ـــة لتحقی الاســـتمطار فهـــي ســـبب كغیرهـــا مـــن الاســـباب الجالب

وكما إن الخالق یأمرنا بالتوكل علیه فانه یأمرنـا أیضـاً بالاخـذ بالاسـباب .. المرجو
ــرَ ولنتــدبر معــا قولــه ســبحانه ﴿ ــونَ أَفَ حْرُثُ ــا تَ تُم مَّ } *{أَیْ

حْـنُ الزَّارِعُـونَ  ھُ أَمْ نَ زْرَعُونَ -٦٨: الواقعـة(﴾ أَأَنتُمْ تَ
مــــا دورنــــا فــــي .. فهــــذا الــــزرع الــــذي ینبــــت بــــین ایــــدینا وینمــــو ویــــؤتي ثمــــاره). ٧٠

اننــا نحــرث الارض ونلقــي الحــب والبــذر التــي صــنعها االله تعــالى بیــده، !.. انباتــه؟
لــري، ثــم ینتهــي دورنــا ویــاتي دور یــد القــدرة فــي إعمــال هــذه ونحیظهــا بالرعایــة وا

المعجــزة فتأخــذ الحبــة أو البــذرة طریقهــا لاعــادة نوعهــا بتــؤده وتســیر مســیرة العاقــل 
العـارف الخبیـر بمراحــل الطریـق الــذي لا یخطـئ مـرة كمــا یخطـئ الانســان فـي فــي 

ة هـي التـي إن یـد القـدر ! عمله، ولا ینحـرف عـن طریقـه، ولا یضـل الهـدف المرسـوم
ونــرى أن االله ســبحانه فــي الایــة الكریمــة نســب . تتــولى خطاهــا علــى طــول الطریــق

الزراعة إلى نفسه ومراحل الزراعة من حراثة وغیرها إلى العمل البشري، فلم نؤمر 
.أن نتكل على الطبیعة فالسماء لا تمطر حباً ولا ثمراً 

ب الســـحاب والإنســـان فـــي هـــذا العصـــر اتـــاح لـــه الخـــالق عـــز وجـــل اســـتحلا
... ومضــاعفة المطــر باذنــه تعــالى عبــر تقنیــة اثبتــت بعــض التجــارب انهــا ناجحــة

.. فلماذا تمنع إذا كانت مفیدة للبشر
ــونَ ثــم لنتأمــل قولــه تعــالى ﴿ مْنُ ــا تُ تُم مَّ ــرَأَیْ } *{أَفَ

قُونَ  خاَلِ حْنُ الْ ھُ أَمْ نَ خلُْقُونَ ) ٥٩-٥٨: الواقعـة(﴾ أَأَنتُمْ تَ
مـــل وحـــدها قـــادرة علـــى عمـــل معجـــزة الخلـــق فـــي هـــذا المـــاء إن یـــد القـــدرة فـــي الع
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جعـــل الـــزواج والاتصـــال –بـــأمر االله وحـــده وقدرتـــه –المهـــین، إلا إن هـــذا الخلـــق 
انـه لقـي اناسـاً مـن روي عن عمر .. والذي هو فعل بشري محض سبباً لانشاءه

كلون، انما بل أنتم المت: قال.. نحن المتوكلون: فقالوا!! من أنتم؟: اهل الیمن فقال
ـــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي الارض ویتوكـــــــــــــــــــــل عل ـــــــــــــــــــــذي یلقـــــــــــــــــــــي حب المتوكـــــــــــــــــــــل ال

.)٣١(االله 
:الأدلة العقلیة الدالة على الجواز. ٦

هناك أدلة عقلیة كثیرة تـدل علـى جـواز عملیـة الاسـتمطار بعضـها ذكـر فـي 
ثنایــا هــذا البحــث احطنــا بهــا علمــا، ولــن نقــوم بإعادتهــا خوفــاً مــن الملــل والســآمة، 

: وأدلة اخرى مثل
إن العملیات التـي یحـاول بهـا بعـض النـاس اسـقاط المطـر مـن السـحاب لهـا -أ

نظـائر فــي نطـاق ضــیق، كمـا فــي عملیـة فصــل الملـح عــن مـاء البحــر مــثلاً 
فهـــي عملیـــة تـــدور علـــى التبخیـــر والتكثیـــف، كمـــا یحـــدث فـــي الانبیـــق الـــذي 
تستخرج به العطور، ولـیس فـي عملهـم تعـد علـى حـدود االله بـل هـو تصـرف 

للمادة التي خلقها االله ولا یمكـن لاحـد أن یخلـق الحـرارة أو البـرودة واستخدام 
.أو تغییر ما أوجده االله في هذا الكون

نجــد المــزارع یتــدخل كیمیائیــاً عبــر اســتخدامه للمبیــدات أو الســماد العضــوي -ب
والكیمیائي في مضاعفة محصوله، ولم ینطق بالحرمة احد، ثم اننا لا نقول 

تـــدخل بشـــري ممنـــوع ومحظـــور، وهـــذا الـــدور إن هـــذا محصـــول صـــناعي، و 
.نفسه الذي یقوم به المستمطر بطائرته باذن االله تعالى
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للمـــرأة حیـــث . تشـــبه عملیـــة الاســـتمطار مـــن وجـــه عملیـــة التلقـــیح الصـــناعي- ج
فالخالق هو االله، وفعل . التدخل البشري المحدود والمسموح به شرعاً واخلاقاً 

.الانسان انما هو مجرد سبب
عملیــة تحلیــة المیــاه، فالتحلیــة )) أیضــاً ((ة الاســتمطار مــن وجــه تشــبه عملیــ-د

محاكـــاة صـــناعیة بشـــریة لآلیـــة الـــدورة المائیـــة الطبیعیـــة، واالله تعـــالى یقـــول 
شـْكُرُونَ ﴿ شاَء جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَـوْلاَ تَ وْ نَ ﴾ لَ
ومــع ذلــك توجـــه . فمــن نعــم االله إن جعــل المطــر عــذباً فراتــاً ) ٧٠: الواقعــة(

نسان للبحر الاجاج فقام بتحلیة میاهه عبر تقنیة عصریة، ولم تكـن هـذه الا
التقنیـــة محاكـــاة ومضـــاهاة لخلـــق االله، بـــل هـــو ممـــا اتاحـــه وأباحـــه االله عـــز 

...وجل
ـــدخل بشـــري فـــي ادخـــال - ه عملیـــة تشـــیید القنـــوات والســـدود انمـــا هـــو تحكـــم وت

مى تــدخلاً الكمیــات المســموحة دون غیرهــا بتقلیلهــا أو زیادتهــا، وهــذا لا یســ
...وتعدیاً على حدود االله انما هو من الامور المباحة

وغیرها من الادلة الكثیرة والتي لو أمعنا النظر فیما حولنا لعلمنا علم الیقین 
إن االله لا یحجــب نعمــة تفیــد الانســان وهــو بــأمره یطلعهــم علــى مــا یریــد، ومــا علــم 

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ الانسان إلا كنقطة في بحر علم االله الالـه الجبـار ﴿
). ٧٦: یوسف(﴾ عَلِیمٌ 

-:الرأي الراجح
مما سبق یتضح لنا انه لا حرج من اسـتخدام هـذه التقنیـة مـع الاعتقـاد التـام 

ومـا نُـزِل المطـر . الجازم إن المنشئ الحقیقي لاسـبابه ومقدماتـه انمـا هـو االله وحـده
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لــیس إلا، ثـم إن االله ســبحانه كمــا إلا بـأمره فقــط، ومـا هــذه التجــارب إلا كقـدح زنــاد 
قدَّر سنن الكون ونوامیسـه فـان خـوض البشـر فـي محـاولتهم لادراك هـذه السـنن لـم 

والانســـان هـــو خلیفـــة االله فـــي هـــذه الارض، وعلیـــه أن . تكـــن إلا بمشـــیئته ســـبحانه
ــــة التــــي منحهــــا االله تعــــالى ایاهــــا حــــق الاداء ــــول ... یــــؤدي الامان واالله ســــبحانه یق

رَْضِ وَسخََّرَ ﴿ مَاوَاتِ وَمَـا فِـي الأْ كُم مَّا فِـي السَّـ لَ
والخلافـة فـي الارض عمـل هـذا الكـائن ). ١٣: الجاثیـة(﴾ جَمِیعاً مِّنْـھُ 

تقتضــــي الوانـــا مـــن النشــــاط الحیـــوي مـــن عمــــارة -أي الخلافـــة–الانســـاني، وهـــي 
ي للأرض، والتعرف على قواها وطاقاتها، وذخائرها ومكوناتهـا، وتحقـق ارادة االله فـ

.استخدامها وتنمیتها وترقیة الحیاة منها
وتسخیر كل العوالم المخلوقة لصالح الانسان من ارض كذلول، ومن سـماء 
كركوب، ومـن فضـاء كصـعود وهبـوط، وایضـا مـن سـحب لتنزیـل المطـر، فـلا داع 
أن یظــن أن هــذه الاخیــرة اعظــم شــأناً وابعــد منــالاً كــي یخــرج الانســان مــن التعامــل 

.)٣٢(امامها موقف العجز والكسل أو الذي لا حول له ولا طول معها أو الوقوف
ولا یخفى أن الحكـم الشـرعي لهـذه المسـألة مبنـي أیضـاً علـى جوانـب خارجـة 
عن ذات العملیة كمثل ما ینبغـي مـن تحقـق مسـتویات الامـان مـن الفیضـانات فـي 
ــــذیر لاجلهــــا علــــى حســــاب  ــــاطق الســــكنیة، وكــــذلك حجــــم تكالیفهــــا وعــــدم التب المن

.روریات اخرىض
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الخاتمة
ها قـد وصـلنا إلـى نهایـة الرحلـة فـي بحثنـا هـذا بعـد أن غرفنـا مـن الفوائـد مـا 

وفي خاتمة كل بحث یجب أن یستنبط الباحـث ... غرفنا وعلمنا ما اردنا أن نعلمه
واهم ما توصلت الیه في هذا البحث مـا ... ما استطاع من خلاصات واستنتاجات

:یأتي
ل مكـــان وزمـــان ولا یمـــانع الاكتشـــافات والاختراعـــات إن الاســـلام صـــالح لكـــ-١

ومــا دامــت . مهمــا تكــن مــا دامــت تصــب فــي مصــلحة البشــر وتقــدم النفــع لــه
.تحت الضوابط الشرعیة واستمطار السحب واحدة من هذه الاكتشافات

إن الریاح والسحب والمواد المسـتخدمة فـي عملیـة الاسـتمطار مـن الطـائرات -٢
عــوالم مخلوقــة محكومــة بــأمر االله الخــالق البــارئ وذرات التلقــیح مــا هــي إلا

ســــخرها االله تعـــــالى لخدمــــة الانســـــان لیقــــوم الاخیـــــر بالمهمــــة الاعظـــــم بعـــــد 
.العبودیة ألا وهي اعمار الارض

الاستمطار عمل مشروع، والعمـل المشـروع فیمـا إذا ثبـت جـدواه الاقتصـادیة -٣
ا لا عنـد نثـر ومنافعه على الارض، ولا یؤثر على صـحة النـاس، ولا یهـدده

ونحــن . المحالیــل ولا بعــدها، ولــیس فیــه محــاداة للخــالق عــز وجــل فــي عــلاه
مـــأمورون شـــرعاً بالتوكــــل والعمـــل الاســـباب الحســــیة لأعمـــار الارض وهــــي 
كحـــال حفـــر الابـــار الارتوازیـــة واقامـــة الســـدود فـــي المنـــاطق الجبلیـــة وتشـــیید 

.القنوات وتحلیة میاه البحر المالحة
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الاســتمطار -هــي–أن یغفــل عــن صــلاة الاستســقاء فانهــا لا ینبغــي للمســلم -٤
الحقیقي، واذا لم یكن الغرب یؤمن بها لانها لیست في دینهم، فلا یجوز أن 

.یغیب هذا عن ذهن المسلم
فـــي صـــلاة الاستقســـاء علـــى عملیـــة ) (حبـــذا لـــو أعملنـــا ســـنة المصـــطفى -٥

فیهــا أن الاســتمطار كــأن ینتقــل الطیــار فیصــلي ركعتــین یــدعو االله ســبحانه 
ــــل الخیــــر وینــــزل المطــــر ویســــتغفره لــــنعم البركــــة الربانیــــة علــــى الارض  یعجّ

.والعباد
ومـا . إن امر نزول المطر بید االله یصب به مـن یشـاء ویصـرفه عمـن یشـاء-٦

ـن مـنَّ علـیهم  یحصل من اسباب البشر انمـا حصـل باذنـه تعـالى لهـم وهـو مَ
.بالوسائل والاسباب

ـــرة فـــي ال-٧ ـــه لا یوجـــد یتعـــین مراجعـــة اهـــل الخب بیئـــة والصـــحة حتـــى یتاكـــد ان
.اضرار بالناس قد تحصل بسبب ما یستخدم من المواد الكیمیاویة

ضرورة ابتكار اسالیب اقل كلفة للقیام بهـذه العملیـة أو وجـود مصـادر بدیلـة -٨
ـــدول . لهـــذه العملیـــة المكلفـــة، لیـــتم الاســـتفادة منهـــا بصـــورة اكبـــر وخاصـــة ال

لتكلفـــة الباهظـــة لهـــذه العملیـــة وتعـــاني فـــي النامیـــة التـــي لا تســـتطیع تحمـــل ا
. الوقـت نفسـه مـن الجفـاف وویــلات التصـحر المعروفـة، ومنهـا بلـدنا الجــریح

ــــــالبحوث والتجــــــارب الخاصــــــة  ــــــام ب ــــــى القی ــــــي عل ع العــــــالم العراق ــــــجِّ ــــــو شُ ول
أن نقضي على اسباب -بحول االله وقوته-بالاستمطار والابتكار لاستطعنا 

.قى ارقى واسمى مثال لكل عالموالعالم العراقي یب. التصحر
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مع كل ما سبق الا نسان في حاجة ملحة إلـى الـدعاء والتضـرع والاسـتغفار -٩
ــــال أو منــــع ((وتقــــوى االله تعــــالى وتجنــــب اســــباب القحــــط  مثــــل نقــــص المكی

قـال تعـالى حاكیـاً . وهي افضل الوسائل لنزول المطر وسـعة الـرزق)) الزكاة
رُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ فَقُلْتُ استَْغْفِ ﴿علـى لسـان نـوح 

رْسِلِ السَّمَاء عَلَیْكُم مِّـدْرَاراً }١٠{غَفَّاراً  ﴾ یُ
).١١-١٠: نوح(

ــواْ ویقــول ســبحانه ﴿ ــرَى آمَنُ قُ ــلَ الْ ــوْ أَنَّ أَھْ وَلَ
رَكَــاتٍ مِّــنَ السَّــمَاءِ  فَتَحْنَــا عَلَــیْھِم بَ وَاتَّقَــواْ لَ

).٩٦: الاعراف(﴾  وَالأرَْضِ 
:وختاماً 

فــي بیــان اهــم مــا ورد فــي -بفضــل االله-مــا اســعفني فیــه الجهــد والوقــت هــذا
هــذه التقنیــة، وانــي ارحــب بكــل نصــیحة یمكــن أن ترقــى بهــذا البحــث البســیط إلــى 

.المستوى المطلوب ولنرتقي بالعلم إلى ما یرضي االله ویفید البلاد والعباد

والحمد الله اولاً واخیراً 
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: الهوامش

لســـان العـــرب لمحمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الافریقـــي المصـــري، دار صـــادر، ) ١(
مادة سحب، مختار الصحاح محمـد بـن ابـي بكـر بـن ) ١/٤٦٠(، ١بیروت، ط

محمـــود خـــاطر، مكتبـــة لبنـــان ناشـــرون، بیـــروت، : عبـــد القـــادر الـــرازي، تحقیـــق
.ة مطرباب الراء، ماد) ١/٦٤٢(م ١٩٩٥/ هـ١٤١٥

).٥/١٧٨(لسان العرب باب الراء مادة مطر ) ٢(
).٤٦٠/ ١(لسان العرب باب الباء مادة سحب ) ٣(
: للتوسع ینظر) ٤(

Malkus, JS, and R.H., Simpson, 1964: Modification
experiments on tropical cumulus clouds. Science, 145, 541-
548.

.٤االله المسند، صعبد. تقنیة الاستمطار، د: وینظر
http://www.almisnid.com

والذي یعنى بزیادة قدرة الانسان على ایجاد ظروف صـناعیة تتـیح لـه التعامـل ) ٥(
:ینظر... مع الطبیعة وتسخیرها لخدمته في وقت السلم والحرب

BARRY b. Coble, Air University, Maxwell air force base,
ALABAMA, June, 1996.

:ینظر) ٦(
Donald Ahrens, 1994, Bibliographical Acknowledgment,

Meterology Today, fifth edition, West publishing Co.

:ینظر) ٧(

http://www.almisnid.com


٤٦٢

هیفاء محمد عبد الزبیدي. د
الاستمطار الصناعي للسحب وفق المنظور الشرعي

- Dennis, A.S 1980, Weather modification by cloud seeding.
Academic press, New York.

- Hess, W.N., 1974, Weather & Climate modification. John
Wiley & sons, New York.

:للتوسع ینظر) ٨(
- Al- Fenadi, Y.S., Desription of cloud seeding experiment in

north Libya, proceedings of WASTA 4th gulf water
conference, February 13-12-1999, State of Bahrain,
vol. 1, p. 413-451.

- Benaichata, L., Rain enhancement developments in Algeria,
the regional seminar on cloud physics and weather
modification Damascus, Syria, 17- 20 October 2003, p.
53.

:للتوسع ینظر) ٩(
- Willoughby, H.E, D.P. Jorgensen, R.A. black, and S.L.
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:للتوسع ینظر المصادر السابقة وینظر)١٠(
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:ینظر)١١(
- William R. Cotton, Colorado state university, Department of

atmosphirce, fort Collins, Co 80523, Weather modification
by cloud seeding- Astatus Report 1989- 1997.

.٥ینظر تقنیة الاستمطار ص) ١٢(
.٨ینظر الاستمطار في الاسلام ص) ١٣(
:للتوسع ینظر) ١٤(

- Al-Fenadi, Y.S. Description of cloud seeding experiment in
north Libya, proceedings of WASTA 4th gulf water
conference, February 13- 17-1999, State of Bahrain, vol. 1,
pp. 413-451.

- Benaichata, L., Rain enhancement developments in Algeria,
the regional seminer on cloud physics and weather
modification, Damascus, Syria, 17-20 October 2003, p. 54.

:للتوسع في الموضوع ینظر) ١٥(
- William R. Cotton, Colorado State University, Department

of Atmosphirce, fort Collins, Co 80523, Weather
modification by cloud seeding- Astatus Report 1989-1997.

:للتوسع ینظر) ١٦(
- Klien, D.A., 1978: Enviromental Impacts of Arthficial Ice

Nucleeting Agents. Dowden, Hutchinson & Ross, Inc.
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:ینظر) ١٧(
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Department of Agriculture, Agricultural Research Service,
P.O. Drawer GE, 77840 College Station TX, USA.

ینظــر تفســیر الجــامع لاحكــام القــرآن لابــي عبــد االله محمــد بــن احمــد بــن ابــي ) ١٨(
تحقیق هشـام ) هـ٦٧١(بكر بن فرج الانصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 

یــــاض، المملكــــة العربیــــة الســــعودیة، ط ســــمیر البخــــاري، دار عــــالم الكتــــب، الر 
).٣٠٢/ ١٨(٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣

تفسیر القرآن العظیم لابي الفداء إسماعیل بن عمـر بـن كثیـر القرشـي : ینظر) ١٩(
الدمشــــقي تحقیـــــق ســـــامي بـــــن محمــــد ســـــلامة، دار طیبـــــة للنشـــــر والتوزیـــــع، ط 

جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن للطبــري تحقیــق ) ٨/٢٣٢(م ١٩٩٩/ هـــ١٤٢٠
، تیسیر الكـریم )٦٣٢/ ٢٣(٢٠٠٠، ١د محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، طاحم

.١/٨٨٨الرحمن في تفسیر كلام المنان للسعدي، مؤسسة الرسالة، 
الاختیــار لتعلیــل المختـــار لعبــد االله بــن محمـــود بــن مــودود الموصـــلي : ینظــر) ٢٠(

ــــة  ــــرحمن، دار الكتــــب العلمی ــــد ال ــــد اللطیــــف محمــــد بــــن عب الحنفــــي تحقیــــق عب
).٧٧/ ١(م ٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦لبنان، -بیروت

وهــي الصــلاة المشــروعة عنــد حصــول الجــدب وقلــة الامطــار وغــور الانهــار ) ٢١(
فیخرج الامام مع المصـلین فیصـلي بهـم ركعتـین ویكثـر مـن الـدعاء والاسـتغفار 

الفقـــه علـــى المـــذاهب الخمســـة محمـــد جـــواد : ینظـــر(وهـــي ثابتـــة بروایـــات كثیـــرة 
) ١/١٢٨(صـــادق للطباعـــة والنشـــر، طهـــران مؤسســـة ال) م١٩٩٨(٤مغنیـــة ط

، ٣الـــوجیز فـــي فقـــه الســـنة والكتـــاب العزیـــز لعبـــد العظـــیم بـــن بـــدوي الخلفـــي، ط
.١٢٢دار ابن رجب للطباعة والنشر، مصر، ص٢٠٠١
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صــحیح البخـــاري للامـــام ابــي عبـــد االله محمـــد بـــن (متفــق علیـــه رواه البخـــاري ) ٢٢(
بـن بردزبـة الجعفـي البخـاري، دار إسماعیل بن إبراهیم ابن المغیرة بـن الاحنـف 

صـــادر، بیـــروت، كتـــاب الاستســـقاء، بـــاب الاستســـقاء فـــي خطبـــة الجمعـــة غیـــر 
صحیح مسلم للامام ابي الحسین (وراه مسلم ) ٦/١٠١٤/ ١٧٩(مستقبل القبلة 

مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم ابــن ورد كوشــاذ القشــیري النیســابوري، دار صــادر 
).٢٠٨٨/ ٣١٠/٢(اء الاستسقاء كتاب الاستسقاء، باب الدع) بیروت

یقصد بالانواء منازل القمر الثمانیة والعشرون في كل ثلاث عشرة لیلة یغرب ) ٢٣(
واحد منها عن طلوع الفجـر ویطلـع مقابلـه وتـنقص جمیعهـا عنـد انقضـاء السـنة 
القمریة وتزعم العرب في جاهلیتها انه عند طلوع ذلك النجم فـي الفجـر ومغیـب 

، ویسمى ذلـك الاستسـقاء بـالانواء، ومعنـى ذلـك نسـب السـقیا قابله، ینزل المطر
إلى هذه الطوالع، وهذا من اعتقاد والجاهلیة الذي جاء الاسـلام بابطالـه والنهـي 
ـــه لان نـــزول المطـــر واجناســـه یرجـــع إلـــى ارادة االله وتقـــدیره وحكمتـــه ولـــیس  عن

. لطلوع النجوم تاثیر فیه
ذان باب یسـتقبل الامـام النـاس إذا سـلّم متفق علیه رواه البخاري في كتاب الا) ٢٤(

: ورواه مســـلم كتـــاب الاســـمان بـــاب بیـــان كفـــر مـــن قـــال) ٩٤٥/ ١٥٦/ ١٥٢(
).٢٣١/ ٣٤/ ٤٩(مطرنا بنوء 

:للتوسع ینظر) ٢٥(
- Horace R. Byers. "History of weather modification" pp. 3-

44, in W.N. Hess, editor, weather and climate
modification, W. Tey- Interseie, 1974.
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- James E.MC Donald. "An Historical Note on an Early
cloud- modification Experiment". Bulletin of the
American meteoro society, vol. 42, p. 195, March
1961.

وتفســیر روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن ) ٣٥١/ ٦(ینظــر تفســیر ابــن كثیــر ) ٢٦(
یم والسـبع المثـاني لمحمـود الالوسـي أبـو الفضـل دار احیـاء التـراث العربـي العظ

).٢١/١١٩(بیروت 
ــــة : ینظــــر)٢٧( ــــك الاصــــبحي دار الكتــــب العلمی ــــس بــــن مال ــــك بــــن ان ــــة مال المدون

تحفة المحتاج في شرح المنهاج احمد ) ٢٤٤-١/٢٤٣(١ط١٩٩٥-١٤١٥
ت .ط، د.لعربــي، دبــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهیثمــي، دار احیــاء التــراث ا

المجمــــوع شــــرح المهــــذب، یحیــــى بــــن شــــرف النــــووي المطبعــــة ) ٦٦-٣/٦٥(
).٦٩-٦٨/ ٥(المنیریة 

.تقدم تخریجه)٢٨(
ـــدر ٢٧/١٥٦، روح المعـــاني للالوســـي ٢٣/١٥٢تفســـیر الطبـــري : ینظـــر)٢٩( ، ال

المنثــور لعبـــد الـــرحمن بــن الكمـــال جـــلال الــدین الســـیوطي دار الفكـــر، بیـــروت، 
وارشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم لمحمد بـن محمـد ). ٨/٢٩(١٩٩٣

).٨/١٩٩(العمادي أبو السعود دار احیاء التراث العربي، بیروت 
الجامع الصحیح سنن الترمذي لمحمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي ) ٣٠(

تحقیق احمد محمـد شـاكر واخـرون، دار احیـاء التـراث العربـي، بیـروت، لبنـان، 
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باب مـا جـاء فـي صـفة اوانـي ب صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول كتا
).٢٥١٧/ ٦٦٨/ ٤(الحوض 

التوكــل علــى االله لابــي بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن عبیــد بــن ســفیان القرشــي ) ٣١(
ـــدنیا  ـــي ال ـــابن اب ـــادر عطـــا ) هــــ٢٨١ت (المعـــروف ب ـــد الق تحقیـــق مصـــطفى عب

).١/٥٠(م ١٤١٣/١٩٩٣مؤسسة الكتب الثقافیة ط 
.٤الاستمطار في الاسلام ص: ینظر) ٣٢(

المصادر والمراجع 
المصادر العربیة
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لســان العــرب لمحمــد بــن مكــرم بــن منظــور الافریقــي المصــري، دار صــادر، -١
.ت.د،١بیروت، ط

محمـود : مختار الصحاح محمد بن ابي بكر بن عبـد القـادر الـرازي، تحقیـق-٢
.م١٩٩٥/ هـ١٤١٥خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت،

ـــن كثیـــر القرشـــي -٣ تفســـیر القـــرآن العظـــیم لابـــي الفـــداء إســـماعیل بـــن عمـــر ب
الدمشــقي تحقیــق ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طیبــة للنشــر 

.م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠والتوزیع، ط 
تیســیر الكــریم الــرحمن فــي تفســیر كــلام المنــان للســعدي، مؤسســة الرســالة، -٤

.ت.د
محمـد بــن احمـد بــن ابــي بكـر بــن فــرج الجـامع لاحكــام القـرآن لابــي عبــد االله-٥

تحقیـق ) هــ٦٧١(الانصاري الخزرجي شـمس الـدین القرطبـي 
هشـــام ســـمیر البخـــاري، دار عـــالم الكتـــب، الریـــاض، المملكـــة 

.٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣العربیة السعودیة، ط 
جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن للامــام لطبــري، تحقیــق احمــد محمــد شــاكر، -٦

.٢٠٠٠، ١مؤسسة الرسالة، ط
الـــدر المنثـــور لعبـــد الـــرحمن بـــن الكمـــال جـــلال الـــدین الســـیوطي دار الفكـــر، -٧

.١٩٩٣بیروت، 
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثـاني لمحمـود الالوسـي أبـو -٨

.ت.الفضل، دار احیاء التراث العربي، بیروت، د
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صــحیح البخــاري للامــام ابــي عبــد االله محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم ابــن -٩
لمغیرة بن الاحنف بن بردزبة الجعفي البخاري، دار صادر، ا

.ت.بیروت، د
صـــحیح مســـلم للامـــام ابـــي الحســـین مســـلم بـــن الحجـــاج بـــن مســـلم ابـــن ورد - ١٠

.ت.كوشاذ القشیري النیسابوري، دار صادر بیروت، د
الجـــامع الصـــحیح ســـنن الترمــــذي لمحمـــد بـــن عیســــى أبـــو عیســـى الترمــــذي - ١١

واخـــــرون، دار احیـــــاء الســـــلمي تحقیـــــق احمـــــد محمـــــد شـــــاكر 
.ت.التراث العربي، بیروت، لبنان، د

الاختیــار لتعلیــل المختــار لعبــد االله بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي الحنفــي - ١٢
تحقیــــق عبــــد اللطیــــف محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن، دار الكتــــب 

.م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦لبنان، -العلمیة بیروت
ر تحفــــة المحتــــاج فــــي شــــرح المنهــــاج احمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــ- ١٣

.ت.ط، د.الهیثمي، دار احیاء التراث العربي، د
مؤسســـة ) م١٩٩٨(٤الفقـــه علـــى المـــذاهب الخمســـة محمـــد جـــواد مغنیـــة ط- ١٤

.م١٩٩٨، ٤الصادق للطباعة والنشر، طهران، ط
-١٤١٥المدونـــة مالـــك بـــن انـــس بـــن مالـــك الاصـــبحي دار الكتـــب العلمیـــة - ١٥

.م١٩٩٥/ ١٤١٥، ١ط١٩٩٥
.رف النووي المطبعة المنیریةالمجموع شرح المهذب، یحیى بن ش- ١٦
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الـوجیز فــي فقـه الســنة والكتــاب العزیـز لعبــد العظــیم بـن بــدوي الخلفــي،  دار - ١٧
.م٢٠٠١، ٣ابن رجب للطباعة والنشر، مصر، ط

ارشــاد العقــل الســلیم إلــى مزایــا القــرآن الكــریم لمحمــد بــن محمــد العمــادي أبــو - ١٨
.السعود دار احیاء التراث العربي، بیروت

الاســلام بحــث منشــور للــدكتور یاســین محمــد الغــادي مجلــة الاســتمطار فــي- ١٩
.هـ١٤٢٣الشریعة والدراسات الاسلامیة جامعة الكویت عام 

التوكــل علــى االله لابــي بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن عبیــد بــن ســفیان القرشــي - ٢٠
تحقیق مصـطفى عبـد ) هـ٢٨١ت (المعروف بابن ابي الدنیا 

.م١٤١٣/١٩٩٣القادر عطا مؤسسة الكتب الثقافیة ط 
:عبد االله المسند. تقنیة الاستمطار ، د- ٢١

http://www.alminsnid.com
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